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٧٣
الفصل الرابع - العزيز والسلطان






حملة لتأديبه وبفرض حصار بجري على مصر وتوابعها وطلب إليها أن تحافظ على الحياد التام فتمتنع عن إمداد الباشا بالمؤن والذخائر والعتاد1. فهب الكونت مترنيخ وهو المحافظ  على كل قديم وعلى الحقوق الموروثة هب يُعلم العزيز باستيائه وأرسل مركبين حربيين إلى مياه الشام ومصر يرقبان الأمور وينقلان أخبارها إلى حكومة الآستانة2. وأظهرت حكومة القيصر الروسي ارتياحها لبيان السلطان ولم تخف موقفها عن العزيز. أما حكومة إنكلترة وحكومة فرنسة فإنها لم تظهرا أي عداء للعزيز3. وقابل العزيز هذه الفتوى السلطانية بغيرها من نوعها صدرت عن شريف مكة المكرمة محمد بن عون وقضت بخروج السلطان عن قواعد الدين الحنيف4.

وكان العزيز منذ إخفاق رجاله في هجومهم الأول على عكة في شهر كانون الأول يلح بوجوب إعادة الكرة وتذليل هذه العقبة كي لا تجرح معنوياته وتنقص سطوته فتنفجر حرب أهلية لا تحمد عقباها. ولذا فإننا نراه يستدعي أعضاء ديوانه العالي في أوائل شهر شباط إلى جلسة فوق العادة لاستماع تقرير رفعه إليه عثمان نور الدين بك ولدرس الموقف على ضوء هذا التقرير. وما أن فعل حتى حرر لابنه إبراهيم موجباً اقتحام عكة وإنهاء قضيتها. فقام قائد الجيش في عيد رمضان في الرابع من آذار يصلي عكة ناراً حامية دامت أسبوعاً كاملاً. فزاد الأسوار خراباً ووسع ثغراتها وخطب في رجاله مبيناً ثواب عملهم ومشيراً إلى ما جمع عدوه من أموال ستصبح حتماً مالاً حلالاً لهم. وعند الفجر هب الرجال إلى الثغرة في برج الباب فتسلقوا السور الخارجي وغنموا مدفعين ثم تدفقوا إلى الخندق الداخلي فتسوروا السور بعده ونفذوا منـه إلى قلب البلدة مكرهين أرناؤوط عبدالله إلى الاحتماء في أبراج السور البحري. ثم أطلقت عليهم النار فجأة من نوافذ المنازل المجاورة وتفجر البارود تحت أقدامهم فهالهم الموقف وانتثر عقدهم فانسحبوا إلى حيث أتوا تاركين وراءهم مئتي قتيل وجريح.









	↑ البارون دي فارين إلى وزير الخارجية في ١١ أيار سنة ١٨٣٢: الحرب الشامية الأولى لجورج دوان ج۱ ص ۱۸۳-۱۸۹

	↑ ميمو إلى سباستياني في ٢٩ أيار سنة ١٨٣٣: المؤلف نفسه ج۱ ص ۱۹۹-۲۰۰

	↑ المؤلف نفسه أيضاً ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۰ و۲۰۰-۲۰۲ راجع كذلك كادالغان وبارو ص١٢٤ - إبراهيم يكن باشا إلى محمد علي باشا ٥ ذي الحجة سنة ١٣٤٧ (۱۸۳۲): المحفوظات ج ١ ص ۲۹۰ اطلب أيضاً تقرير لافيزون قنصل روسية إلى بوتينيف ۱۸ حزيران سنة ١٨٣٧: محمد علي والمحفوظات الروسية لرينه قطاوي ج ۱ ص ٥۰۸-٥۱۰

	↑ کادالفان وبارو ص ۱۰۳
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		 آخر تعديل للصفحة في 22:49، 16 أغسطس 2022.
	النصوص منشورة وفق هذه الرخصة وشروط الاستخدام.
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